الخـــــاتمة
الحمد لله والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد ..

فهذه رحلتي المتواضعة في شعر الحب الإلهي في العصر العباسي ، وقد انتهت وتوصلت إلى نتائج مهمة في هذه الدراسة كان أهمها :

· إن الزهد ما هو إلا تمهيداً لظهور التصوف يمهد النفوس إلى الأحوال الروحية المشرقة والنفحات القلبية الصادقة المتمثلة بالحب الإلهي التي هي روح التصوف .

· مع تطور الحياة الاسلامية إبان الدولة العباسية واتساع رقعة دولة الإسلام ، وتزايد الشعوب الداخلة في الدين الجديد برزت للناس مفاتن الدنيا وجمال الحياة فاغتنى الناس ، وانطلقوا يعمرون الأرض وزادوا في عمارتها حتى تفشى شيء من الغفلة بين الناس ، غير أن من المسلمين لم يدخلوا في تصاريف الحياة وبدأوا يفكروا فيما عند الله ، وكان للسائرين في ذلك مذاهب ومسالك وبرز التصوف الاسلامي كأحد الطرق المعبرة عن تلك الرحلة الروحية ، ومن أبرز معالم التصوف ما عرف عند السالكين بالحب الإلهي .
· تطور شعر الزهد تبعاً لتطور الحياة الروحية من الزهد إلى التصوف ، أي شعر صوفي يعبر عن هذه الحياة التي أحبها الصوفية ، ويقوم على تصوير جوانبها المختلفة ، فتناول الأخلاق والمناجاة التي كانت راحة المحبين ويقين العارفين .
· الحب الصوفي ليس إلا حباً عذرياً مع فارق المبدأ والغاية ، تطور تحت تأثير عوامل دينية .
· وبما أن استقلال شعر الحب الإلهي عن الشعر العام ، قام على أساس الموضوع دون الشكل فقد ارتبط تطوره الموضوعي الخاص بتطور موضوعه ، وهو الحياة الروحية فقد تنوعت موضوعات شعر الحب الإلهي تبعاً لتطور الحياة الروحية عند الصوفية .
· إن التجربة الشعرية التي جاء بها الصوفية الشعراء لم تكن مصطنعة أو متكلفة ، ولم تكن نظماً لفكرة آمنوا به ، بل نبعت الفاظهم ومعانيهم من روح شاعرة تتغنى بالحب الإلهي النابع من صدق الإيمان والإلتزام ، وعلى هذا جاءت أشعارهم وهي تحمل طابعاً تصويرياً ينعكس عن طريق حديثهم عن الحب الإلهي فانعكست الألفاظ الواضحة والمعاني المركزة التي تجري على وفق نسق يتسم بالوحدة ، ولما كانت من أبرز سمات أسلوبهم جزالة الألفاظ ورصانة العبارات والتراكيب ، وأكثر الأساليب التي شاعت في أشعارهم أسلوب الاستفهام .
· اتساع الصورة الرمزية في شعرهم ، ونستطيع القول أن عناصر تشكل الصورة تمتعت برمزية عالية (المرأة ، الطبيعة ، الخمرة) .
· تمثل الصورة الفنية إحدى الوسائل التعبيرية المهمة والمؤثرة التي استعان بها شعراء المتصوفة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وآرائهم الوفاقية ، لما تملكه – أي الصورة الفنية – من قدرة على تقديم رؤية شمولية وإعطاء تصور في أحيان كثيرة يكون تصوراً مادياً عن الأفكار المجردة والحالات الوجدانية الغامضة ، فضلاً عن قيمتها الجمالية والتأثيرية في النص الشعري .
· ومن خلال الوقفة الطويلة أمام الصورة الشعرية تبين اهتمام الشعراء بالصورة البيانية ، ووظف الشعراء الوسائل الفنية البيانية في تشكيل صورة من تشبيه واستعارة وكناية ، ويتسم هذا الشعر بصدق العاطفة ، وبالوحدة الموضوعية ، كما يتسم بالوحدة العضوية بسبب صدوره عن وجدان صادق .
· واتضح من خلال تتبع أوزانهم وقوافيهم أنهم استخدموا الأوزان الشعرية الشائعة ، واستخدموا البحور الطويلة في شعرهم أكثر من غيرها ، واستخدموا أوزاناً شعرية غير أوزان الخليل ، ولكن بنسبة قليلة جداً من الدوبيت .
· أما قوافيهم فقد نظموا معظمها على الحروف الذلل الأكثر شيوعاً ، وكان حرف التاء أكثر الحروف استخداماً .
· ولعل أبرز ما في هذا الشعر من إيقاعات موسيقية مثل الجناس والتصريع والتكرار ، ربما يدلان عليه من حرض الشاعر على الانسجام والتوافق والتواصل .
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